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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  تقوية المسند بالمرسل
الكلمات المفتاحية: تقوية-المسند-المرسل
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  تقوية المسند بالمرسل
II. موضوع المقالة 
  ويهمنا هنا: أن نذكر أمثلة لتقوية المرسل بالمسند، وذلك بالمتابعات والشواهد.
ونبدأ بأمثلة لتقوية المرسل بالمسند، أي: تقوية مراسيل كبار وأواسط وصغار التابعين، قواها بعض الأئمة بأحاديث مسندة صحيحة، أو حسنة، أو ضعيفة ضعفًا يسيرًا.
قال الشيخ زكريا الأنصاري: في أن المرسل يتقوى بمسند يجيء من وجه آخر صحيح أو حسن أو ضعيف يعتضد به.
المثال الأول: مرسل تابعي كبير تقوى بمسند صحيح، ومثاله مرسل سعيد بن المسيب أن رسول الله  نهى عن بيع الغرر، ذكره العلائي، وقال: وقد ثبت متصلًا من حديث عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به أخرجه مسلم، فاعتضد به المرسل المتقدم، وثبتت صحته، ذكر ذلك العلائي في كتابه (جامع التحصيل في أحكام المراسيل).
أما حديث أبي هريرة المتصل، فله طريقان؛ رواه الإمام مسلم، كما قال العلائي وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد والدارمي وابن الجارود وابن أبي شيبة وابن حبان والدارقطني والبيهقي، كلهم من طريق الأعرج عن أبي هريرة قال: ((نهى رسول الله  عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر)) واللفظ لمسلم.
والطريق الثاني رواه الإمام أحمد من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة> مرفوعًا.
وأما مرسل ابن المسيب فله طريقان:
الأول: رواه عبد الرزاق من طريق الأسلم عن أبي الزناد عن ابن المسيب قال: "نهى رسول الله  عن بيع الغرر"، والأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وهو متروك عند جمهور المحدثين، فلا يعتضد حديثه.
الثاني: رواه البيهقي من طريق محمد بن عبد الله بن الحكم عن ابن وهب عن مالك وغيره عن أبي حازم، أخبره عن سعيد بن المسيب أن رسول الله : ((نهى عن بيع الغرر)) وقال: هذا مرسل، وقد رويناه موصولًا من حديث الأعرج عن أبي هريرة ومن حديث نافع عن ابن عمر، وإسناد هذا المرسل صحيح إلى مرسله، وهو يعتضد بحديث أبي هريرة المتقدم، وله شواهد أخرى مروية عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، وسهل بن سعد، وابن عباس وأنس وعمران بن حصين ذكرها الحافظان: الهيثمي وابن حجر -رحمهما الله تعالى- الهيثمي في (مجمع الزوائد) وابن حجر في (التلخيص الحبير).
وعلى هذا، فالمرسل حسنٌ لغيره، بل يمكننا أن نقول: إنه صحيح على أساس أنه روي من طريق صحيح.
المثال الثاني: فهو لمرسل تابعي كبير تقوى بمسند ضعيف، والمثال السابق كان لمرسل تابعي كبير، ولكنه تقوى بمسند صحيح، فمثاله -مثال المرسل الذي تقوى بمسند ضعيف- حديث ابن المسيب، وهو تابعي كبير قال: قال رسول الله : "لا صلاةَ بعد النداء إلا سجدتين" يعني: الفجر، وذكره البيهقي -رحمه الله- مرفوعًا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأعله بعبد الرحمن بن أنعَم -أو أنعُم- الإفريقي، ثم أشار إلى تقويته بقوله: وله شاهد من حديث ابن المسيب مرسلًا، وقال في موضع آخر: وعبد الرحمن بن أنعم الأفريقي ضعيف، وقال في موضع آخر عقب روايته لحديث ابن عمر مرفوعًا بمعناه، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وإن كان في إسناده من لا يحتج به، ويعني بذلك: عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي هذا.
ومرسل ابن المسيب الذي قلناه رواه عبد الرزاق والبيهقي من طريق سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابن المسيب، قال: قال رسول الله : ((لا صلاة بعد النداء إلا ركعتي الفجر)) وإسناده حسنٌ إلى مرسِله، وعبد الرحمن بن حرملة هو الأسلمي، قال فيه الحافظ ابن حجر: صدوق ربما أخطأ.
وهذا المرسل يعتضد بحديث عبد الله بن عمرو، ويقوي كل واحد منهما الآخر، ويصير الحديث بطريقيه حسنًا لغيره.
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